بعص ملامح نحو النص 
في كناب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني 


٠‏ هه ٠‏ #ديد 


د. نصير ريئوني 


* تاريخ التسليم: 850١‏ "٠٠م‏ تاريخ القبول ْ6/ 1 51111 لان 
د أستاذ مساعد/ جامعة حائل/ حائل/ المملكة العربية السعودية. 


كاذنا 


بعض ملامح نحو النص في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني د. نصر زيتوني 


ملخص: 

يحاول هذا البحث استقراء جهود عبد القاهر الجرجاني في كتابه «دلائل الإعجان» 
لإظهار بعض ملامح نحو النص التي نثرها في كتابه دونما قصدء لما لآرائه من توطئة 
متقدمة لما أصبح يعرف باسم علم قواعد النص 9/3001731 16«“4: أو علم النصء أو علم 
الّغة النصي 015]65ا109! 164 أى لسانيات النصء أو تحليل الخطابء فقد كان لحديثه 
عن السياق والنسقء. وعن الوصل والفصلء وعن الإحالة. الربط بالضميرء وبالتعريف, 
وبالموصولء وبالتكريرء وعن التقديم والتأخيرء وعن الحذف مما يمكن عدّه بعض 
جزتيات علم نحو النص بمصطلحه المعاصرء وقد توصل البحث إلى أن آراءه تعدّ من 
صمو هذا العلده فق استطاع أن يتساو د ميسة النهاة القدافن الاين ركذو جيودهه 
في وضع قواعدهم النحوية على الجملة مستقلة عمًّا عداها من الجملء وذلك باهتمامه 
بالنسق الذي ترد فيه الألفاظ والجمل ومدى انسجامها والسياق موضحا العلاقات التي 
تربط بعضها ببعضء إضافة إلى تأكيده على نفس السّامع في الرّبط بين الجملء وذلك 
بنظره إلى الخطاب من زاوية علاقته بالسامع, وهذا يلتقي وما ذهب إليه المحدثون 
ومنهم المهتمون بنحو النص. 
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التماسك النحوي عند الجرجاني: 
تخضع عوامل الرّبط بين الجمل والعبارات التي يتألف منها الكلام لما يتطلبه السياق 
أنالدوضرع فلين الكرضى حن رضم الألفاظ مغرقة تعافيها مكرة إما هو تاليا 
مركبا بعضها إلى بعض فالألفاظ" لم توضع لتعرف معانيها في أنفسهاء ولكن لأنْ يُضُمْ 
بعضها إلى بعض". ' فهل الجمل أيضا لم توضع لتستعمل مفردة؟ 
قن يظن القازئ أن ها ذكره الجوجاق خاض بالألفاظ فقط إلا أن هذا غين:دقيق: 
فالخرجاي يفظن إلى الألفاظ فى سيافها العام مراغيا فى تركيب بعضها عضن المعتق 
الذي يعدٌ من وجوه التركيب الإعرابي» حيث يقول: ”اعلم أَنّ ليس النْظم إلا أن تضع كلامك 
الوضع الذي يقتضيه علم النّحو, وتعمل على قوانينه وأصوله, وتعرف مناهجه التي نُهجت 
فلا تزيغ عنها"".واستدل على ذلك بضربين من المباحث, فالضرب الأول يظهر في قوله: 
' وينظر في الجمل التي تسردء فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصلء ثم يعرف 
فيما حقه الوصل موضع الواو من موضع الفاء وموضع الفاء من موضع ثم وموضع أو من 


كن 


يكم ا 
والتأخير في الكلام كله وفي الحذف والتّكرا, والإضمار. والإظها. قيصيب بكل من ذال 
العلاقات القاتمة بين الجمل علاقات وليدة السياق والمعنى الذي يعد وجها من وجوه 
التركيب الإعرابي؛ إذ إن العلاقات القائمة بين الجمل" لا يكون الضمّ فيها ضما ولا الموقع 
موقعًا حتى يكون قد توخى فيها معاني النحو, وأنك إن عمدت إلى الألفاظ فجعلت تتبعٌ 
بعضها بعضا من غير أن تتوخى فيها معاني النحوء لم تكن صنعت شيئا تدّعي به. مُوَّلفا 
وتشبّه معه بمن عمل نسجا أو صنع على الجملة صنيعاء ولم يُتصّور أن تكون قد تخيّرت 
لها المواقع 0 

ينطلق الجرجاني في هذا الكلام من كونه نسيجا محكما يتحكم فيه الموضوع 
والمعنىء إن لا يمكن للمتكلم أن ينطق بالألفاظ والمعاني متناثرة دون أن يتعلق المتأخر 
منها بالمتقدم أو العكس, وعليه فالمباحث التي اعتبرت محققة لمظاهر الترابط في النص 
مخ التفريقف والتتكين وأسماء الأشارة والاهضمان والاظهان والوضل والفضلء هوما أصبع 


دنا 
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يقول: * قن علما عنما ل + تعترض معه يكيهة أن الفسائحة فيمنا تعن فيه عبارة عل قر 
هي بالمتكلم دون واضع اللّغة“', وعليه فالمزيّة راجعة إلى ما يختاره المتكلم ل إلى مطلق 
هو حاصل فيه بفعل المتكلم وعمله في كلامه الخاص لا اختلاف الأحكام الكلية المتحكمة 
في نظم الكلام وصياغته. 
اللسق: 

ذهب الجرجاني إلى أن نسق أو ترتيب الكلام يقوم على معاني النحو, إن قال: “ ونحن 
إذا تأملنا وجدنا الذي يكون في الألفاظ من تقديم شيء منها على شيء إنما يقع في النفس 
أنه نسق إذا اعتبرنا ما توخي من معاني النحو في معانيهاء فأمّا مع ترك اعتبار ذلك فلا 
يقع ولا يتصور بحال" "؛ وأضاف“ وذاك لأنه إنما يكون تقديم الشيء على الشيء نسقا 
وترتيباء إذا كان ذلك التقديم لموجب أوجب أن يقدّم هذا ويوخر ذاكء فأما أن يكون مع عدم 
الموجب نسقا فمحال” *. فالجرجاني يبرز أهمية دور الموضع, والموقع, والرتبة الذي يحتله 
العنصر بالنسبة إلى النسق الذي يرد فيه. أي ما كان سابقا له وما كان لاحقا به كما أنه 
نظر إلى قيمة الصيغ اللغوية بعلاقاتها بما سبقها وما لحقها من صيغ: ولم يحصر معناها 
وقيمتها فيها أنفسهاء إنما جعلها راجعة إلى خصوصيتها وإلى النسق الذي ترد فيه '. 

وقد أورد الجرجاني في حديثه عن النظم عبارات منها ” نظم, سياقء نسقء مضرب» 
مجاري ألفاظها ومواقعهاء الاتساق, الإضمارء الترتيب ٠١”‏ '. وهي عجارات قدل على الفوضة 
والرتبة, باعتبار الكلام له موقع بين السابق واللاحق» وكل هذا الكلام جاء موافقا لما أقام 
عليه المعدقون دواضة حضى الندنوقعليله:كالأساق» بل :ودزانية الظاهرة اللعوية عاية) 
كالنسق والنظام (؛ وإِنْ كان حديثه عن هذا جاء في تركيزه على اللفظة المفردة وحصر 
المزيّة في اللفظ إلا أنه أسقطه على الجمل: وذلك في حديثه عن الوصل و الفصل وعطف 
الحمل. 
الربط المعدوي بين الجمل: الوصل والفصل: 

اهتم النحاة وعلماء المعاني بالعلاقات القائمة بين الجمل اهتماما جعلهم يتجاوزون 
البنية القاتمة على وحدة الجملة: ووحدة العاملء بحثا عمًا يحقق الترابط بين الجملء: فأدى 
بهم ذلك إلى تمييز مواطن العطف من مواطن القطعء والابتداء والاستئنافء وميّز علماء 
المعاني الجمل في ضربين: ضرب يقوم على الأداة سموه وصلاء وهو يوافق العطف عند 


/ا1" 
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وقد حظيت ظاهرة الوصل و الفصل باهتمام الجرجاني حيث ركز جهده حول" العلم 
بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعضء أوترك العطف فيها والمجيء 
ل و ماسم عجري 
هم بها قرا 0 

فالجرجاني يصرّح بالفرق القائم بين عطف الجملة على الجملة واستكناف الجملة, 
وأنّ العلماء لم يخرجوا حتى عصره عن المفاهيم النحوية في تمييزهم بين عطف الجمل 
وقطع الكلام واستتنافه. فكيف فسّر الجرجاني ظاهرة العطف والقطع في الجمل؟ 

تخريج الجرجاني للعطف بين الجمل: اعتمد الجرجاني في تخريجه للعطف بين 
الجمل على: 

الأساس النحوي: ويقصد به اعتماد الجرجاني على القواعد النحوية التي وضعها 
النحاة من أحل:ضنبطظ العطفت: 

فقد انطلق الجرجاني في تخريجه للعطف بين الجمل من التذكير بحكم عطف المفرد 
على المفرد فقال: “ واعلم أَنْ سبيلنا أن ننظر إلى فائدة العطف في المفردء ثم نعود إلى 
الجملة فننظر فيها ونتعّرف حالها. ومعلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يُشْركَ الثاني في 
إعراب الأوّل. وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعرابء نحو أن المعطوف 
على المرفوع بأنه فاعل مثله. والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه. أو له شريك 
له في ذلك * ؟١‏ 

أي أنْ الواو العاطفة تنقل الحكم الإعرابيٌ إلى الثاني» فإذا كان مرفوعاء أو منصوباء 
أو مجرورا كان الثاني كذلك. "' ثم انتقل إلى عطف الجملة على الجملة. فأشار إلى ضربين 
من هذا العطف: 

أحدهما: أن يكون للمعطوف عليه موضع من الإعرابء وإذا كان كذلك كان عطف جملة 
أخري عليها لا شكال فية: لأن عظف الحطلة الكاتية على الأولى حجان مجر غطفه المفرد: 
وكان وجه الحاجة إلى الواو ظاهرا والإبشراك بها في الحكم موجودا. *' 

ويستخلص من ذلك أن شروط عطف جملة على أخرى هي: 

- أن يكون حكمها حكم المفرد. 

- أن يكون للأولى محل من الإعراب 

- أن تنقل الواى إلى الثانية حكما وجب للأولى. *' 
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ما الضرب الثاني فيتمثل في عطف جملة على جملة أخرى لا محل لها من الإعراب, 
وهوممًا يشكل أمرد ومفاله قولك: " زيد قائم وعمرو قاعد” .علق الجرجاني على ذلك بقوله: 
“لا سبيل لنا إلى أن ندّعي أنْ الواو أشركت الثانية (الجملة) في إعراب قد وجب للأولى 
(الجملة) بوجه من الوجوه. ١١“‏ 

وأضاف بأنه إذا كان الحال كذلك" فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا العطف والمغزى 
منهء ولم لم يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطفء فتقول: زيد قائم؛ عمرو قاعد” 
"', وأكد على أنّْ الإشكال يعرظن في الواى دون يها مخ :خروف العطف إن “لين اللواق 
معنى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي أتبعت فيه الثاني الأوّل... وإذا 
كان ذلك كذلك لم يكن معنا في قولنا: " زيد قائم وعمرو قاعد" معنى تزعم أنْ الوا و أشركت 
بين هاتين الجملتين فيه ثبت إشكال المسألة” *', أي أنْ الإشكال يكمن في حرف العطف 
الواو لدلالتها على مجرد الإبشراك والجمع فقط دون سائر حروف العطف التي قدلء إضنافة 
إلى معقى الإقراك قي الحكمء على معان أهري: ولحل هذا الإشكال ترك الهرجان التكويل 
على بنية العامل؛ وعمد إلى النظر والتأويل بحثا عن وجه الإشراك الذي يجمع بين الكلامين 
المعطوف أحدهما على الآخر بالواو"'', وذكر بأنّ الذي“ يوجبه النظر والتأمل أن يقال 
في ذلك: إِنْ أوإن كنا إذا قلنا ”“زيد قاتم وعمرو قاعد », فإنا لا نرى ههنا حكما نزعم أَنْ 
الواو جاءت للجمع بين الجملتين فيه فإنًا نرى أمرا آخر نحصل معه على معنى الجمع, 
وذلك أنا لا نقول: ”زيد قائم وعمرو قاعد . حتى يكون عمرو بسبب من زيدء وحتى يكونا 
كالنظيرين والشريكين وبحيث إذا عرف السأمع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني" ا 
فإذا ” عوضت العنصر الأوّل أي المعطوف عليه بالرمز (أ) » والعنصر الثاني, أي المعطوف 
بالرمز (ب) أمكنك أن تتحصّل على الصيغ الآتية: 
(ب) بسبب من (أ) , أي اللاحق بسبب من السابق 
(ب) و(أ) متناظران 

- (ب)و(أ) متشاركان 

- بين (ب) و (أ) مناسبة 

وقد حافظ فيه على إفادة الواو معنى الجمع؛ لكنه جمع لا يجري في المحل الإعرابي, 
والمعنى النحوي المترتب عنه بل في معنى المعطوفين"'" أي أن الجرجاني عندما رأى بأنْ 
مسوع العطف بين ماتين الجطلتين: وهو وجود مشترك بينهما منعدمء لجأ إلى هذا 
التخريج في العطف والذي يبدو من كلامه أَنْ السامع وهو أحد عناصر السياق وحاجته 
إلى معرفة حال الثاني بعد معرفة حال الأول؛ لاقترانهما في ذهنه مسوغ من مسوغات 
العطف '. 
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أي أنه ينظر إلى الخطاب من زاوية علاقة السّامع بالخطابء بحيث تعود مقبولية 
العظك لآ إلى أسيات محتوية: وانها الى أسياب تداولية'", 

وتأكيد الجرجاني على نفس السّامع تأكيد يلتقي بما ذهبت إليه بعض المدارس الحديثة 
من العناية بالقارع المتقبل. وإبراذ دوره عه مس ومؤلفه, 
على المتسييق والبه ا عريى 0 

ويلجاً الجرجاني لتأكيد صحّة ما ذهب إليه بتعطيل العلاقة التي تربط بين 
الجملتين المتعاطفتينء ويتتبع نتيجة ذلك فيقول: “يدلك على ذلك أنك إِنْ جئت فعطفت 
على الأوّل شيئا ليس منه بسبب ولا هى مما يُذكر بذكره, ويتصل حديثه بحديثه, لم 
يستقم, فلو قلت ” خرجت اليوم من داري"», ثم قلت: “ وأحسن الذي يقول بيت كذا , 
قلت ما يُضْحَكَ منه *'. 

ومثل لذلك أيضا بقول لأبي تمام عيّب فيه الإخلال بهذا الشرط. وهو قوله: 

ا و النوىَ ا 


وؤهرازة النوئ: 12010 بالآخر. وليس يقتضي امعد بهذا الحديث بذاك 00 
5 السناسب: 
شترط النّحاة التناسب بين المحدّث عنه في الجمل المعطوفة كما اشترطوه في المحدّث 

بهء عم بأنه كما يجب أن يكون المحدّتُ عنه في إحدى الجملتين بسبب من 
المحدّث عنه في الأخرى, كذلك ينبغي أنٍ يكون الخبرٌ عن الثاني مما يجري مجرى الشبيه 
والنظير أو النقيض للخبر الأوّلء فلو قلت: ” زيد طويل القامة وعمرو شاعو كان خلفاء لأنه 
لا مشاكلة, ولا تعلق بين طول القامة وبين الشعر. وإنما الواجب أن يقال: ” زيد كاتب وعمرو 
شاعر" و" زيد طويل القامة وعمرو قصير” *" 

وعليه. فالتناسب عند الجرجاني عملية تبداً في نطاق العلاقات الدلالية بين الأشياء. 
وأنها لا تتحقق قق حتى يكون المعنى في هذه الجملة لفقا لمعنى في الأخرى ومضافا له مثل 
أنْ ” زيدا” و "عمرا ” إذا كان أخوينء أو نظيرينء أى مشتبكي الأحوال على الجملة كانت 
الحال التي عليها أحدهما من قيام أو قعود, أو ما شاكل ذلك مضمومة في النفس إلى الحال 
التي عليها الآخر من غير شكء وكذا السبيل أبداء والمعاني في ذلك كالأشخاص فإنما قلت, 
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مثلا: ” العلم حسن والجهل قبيح ”. لأنْ كون العلم حسنا مضموم في العقول إلى كون الجهل 
0 535 

وهذا يعني أَنْ المسوّغ الدلالي للعطف هو كون الخبر عن الثاني مضادا للخبر عن الأول 
والمسوّغ التداولي هو كون الواقعتين متضامتين عقليا بالنسبة لجميع الأمم التي أسست 
نظاما من القيم ناسبة إلى بعضها صفة الإيجاب وإلى الآخرى صفة السلب لحث الأفراد على 
التشبث بالقيم الإيجابية: ونبذ السلبية. ” *” 

ونستنتج من كلام الجرجاني أَنْ مبدا التناسب في الجمل المعطوفة يقوم على العلاقات 
المنطقية المعنوية بين الأشياء كما يتمثلها عقل الإنسان, فهي قضية نفسية مرتبطة بصورة 
إدراك المتخاطبين (متكلم وسامع) لهاء فهي مضمومة في النفس (التضام النفسي) ؛ وهي 
مضمومة في العقول (التضام العقلي) . '" 


عطف الجملئين المتباعدتين: 
وقف الجرجاني على عطف جملة على جملة أخرى بينهما جملة متوسطة:؛ أو جملتان: 


توتو ينكة عاك بؤنة 2" قيتيني الناجاي امنيا 
5 2 2 1 ا ا : ونه دنه نض 
فكان مسير عيسهم ذميلا وسير الدمع إثرههم انهمالا 


فقد يحتمل القارئ قوله: « فكان مسير عيسهم ذميلا» معطوفا على « ففاجأني 
اغتيالا»» بينما هو معطوف على «تولوا بغتة». وذلك لأنْ الجملة المتوسطة «فكأن بينا 
تهيبني... »تفيد التوهم, أمّا قوله: « فكان مسير عيسهم ذميلا» حقيقة, فامتنع أن تعطف 
هذه (الحقيقة) على تلك (التوهم) . 

ويرى الجرجاني أيضا أن الجملة المتوسطة التي تفيد التوهم مسبباء وجملة « تولوا 
بغتة» سببهاء أي أن التوهم كان بسبب أن كان التولي بغتة؛ وعلى هذا يكون معنى البيت 
الأول « تولوا بغتة فتوهمت أَنْ بينا تهيبني ففاجأني». وإذا كان كذلك كانت مع الأولى 
كالشيء الواحده وكاثت متزلقها متها منزلة المقغول» والظرف» وساكر ما يجيء بعن ثمام 
الجملة من معمولات الفعلء مما لا يمكن إفراده على الجملة» وأَنْ يعتمد كلاما على جدته 
"". وعليه فالجرجاني قاس العلاقات بين الجمل بالعلاقات بين مكونات الجملة أي بمنزلة 
الفضلة فيها بالعمدة, واعتبر الأولى بمنزلة الثانية, وذكر من حالات الترابط المعنوي التي 
يكون الربط بين الجمل بمنزلتها على مثالين هما المفعول والظرفء وعمّم ما يفيد ذلك 
على سائر معمولات الفعل: وهي المفعول المطلقء والمفعول لأجله. والمفعول معه؛ والمفعول 
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فيه والحالء والتمييز ", وبهذا فسّر الجرجاني فصل الجملة عن الجملة إذا كانت سببا لها 
بعلاقة سائر المفاعيل ببقية عناصر الجملة, وهذه العلاقة لا تتطلب الواوء فالجملة التي 
عل الجيلة المتقدمة عابها تركيط يدها دون واي #النعلا قات بين المدل تي افظرة ايمتزالة 
العلاقات بين عمدة الجملة والأجزاء التي من قبيل الفضلة, أي كما تقيد العمدة بالفضلة 
تقيد الجملة بالجملة: وهنا يدل على أن الجرجاني اعتمه في تصبيرة التعلاقات التي تريط 
الجمل على إيجاد النظير لهاء كما أنه يرى أنّ العلاقة بين الشطر الأول والثاني من البيت 
الأول قويّة بل تابعة؛ ومس ع ل ل ا 
التمى كله واعتهار] نالمعطوف عليه ليس الخطر الأرل من البيك الذاى قصب وإنما النيت 
الثاني كله" . ومن ذلك أيضا. 


العلاقات بين الجمل بمنزلة العلاقات بين الاسم والاسم: 

تنيّه الجرجاني إلى أن ليس كل العلاقات بين الجمل هي بمثابة علاقة العمدة 
بالفضلة كما سبقء بل إنها تكون بمنزلة الصور التي يرتبط بها الاسم بالاسم: وهي: 

.١‏ جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف, والتأكيد مع المؤكد؛ فلا 
يكو هييا العطكاليثة لشبه العطك:فيها الى عطنت محطف اقيم على ننس رحدل 
المرجاق هنا يسرى على النقرن.هوما يشر عل الجدل: لك 
قبلها أو مبيّنة لها ومثاله في ذلك قوله تعالى: ##الم )١(‏ ذَلكَ الْكنَابُ لا زب فيه هُدَى 
للْمُتّقينَ (؟) 4# [البقرة: -١‏ 7]. فقوله إلا ريب 0 ##ذلك 
الكتاب. وهى بمنزلة قولك: »هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب». فتعيده مرّة ثانية لتثبته, 
والداعي إلى جعله خاليا من العاطف هو أنه لا شيء يتميّز به عنه. فيحتاج إلى ضام يضمّه 
اليه وفاظف يعطق غلية: 

ومثاله أيضا قوله تعالى إن الّدِينَ كَفَرُوا سَوَاء عَلَيْهمْ آأنْدَرْتهُمْ آَم لم تَنْدَزَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ (5) حَثَمَ الله عَلَى قلوبهمٌ وَعَلَى سَمْعهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشَاوَة وَلَهُمْ عَذَابُ 
عَظيمٌ» [البقرة: 1. 1]. فقوله: #ألا يؤمنون» تأكيد لقوله: #سواء عليهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم©. وقوله: لأإختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم# تأكيد ثان أبلغ من الأوّل؛ 
لأن فيق كان بضاله إذا أن كل حالة إذاالموتةر كان فى :غاية الجهل: وكاق مطبوعا على 
قلبه لا محالة' ", ففي هذه الآية يوجد تأكيدان اثنان كل منهما يضيف جديدا إلى المعنى: 
ومن كم فإِنْ التأكيد الكانى ليس حشوا ما دام أبلغ من الأول وهى كذلك: لأنه يبين سيب 
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استواء الإنذار عندهم بعدمه. ذلك لأنْ الله ختم على قلوبهم"", وبهذا يعتبر تأكيد جملة 
لأخرى وسيلة من وسائل تماسك النصء رغم أَنْ وسيلة الاتصال معنوية غير معتمدة على 

5 جملةٌ حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبل إلا أن , يشاركه في حكم 
ويدخل معه في معنىء مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلاء أو مفعولاء أو مضافا إليه. فيكون 
حقها العطف. 5" 
الوق حاتي شرت دلا عون إناء ولااسخارك لله وى حطز. إل هت بغي 3 كن تلكو 
إلابأموينفيه يدمويكيق ذكر الذي قبله ويرك الذكرسواء في جالهم لعدم التعلق بينه وبينه 
رأساء وحق هذا ترك العطف البدّة. *؛ 
عطف مجموعة من الجمل على مجموعة أخرى: 

كما تعرض الجرجاني إلى عطف جملة على جملة أخرىء فقد وسّع من العطف ليشمل 
عطف مجموعة من الجمل على مجموعة أخرى وقاسها على ما هو حاصل فيما دون الجملة, 
ومثاله في ذلك ما يجري في الشرط والجزاء إذ قال: ' ينبغي أن يجعل ما يصنع في الشرط 
والحزاع عن هذا النفت ابلا يعقين مف ا ل ا 
على الأخرى, ثم جعلنا بمجموعهما شرطا“'“. واستشهد لذلك بقوله تعالى: #وَمَنْ يَكْسِبْ 
خطيقة أو ما كمَرْم به ريق فقو امل وتان وفْمَ مُبين4[النساء ١١‏ ءالشرط 
كما لا يخفى في مجموع الجملتين (المعطوفة والمعطوفة عليها) لا في كل واحدة على 
دع أ لا ا م ل ا م الاي 
لواو وسو د الور وذكر الجرجاني 
أنْ هذه القاعدة هي نظير القاعدة التي يكون الخبر. والحال؛ والصفة بمقتضاها مركبا 
من أجزاء إن يقول: » واعلم أَنْ سبيل الجملتين في هذا وجعلهما بمجموعهما بمنزلة الجملة 
الواحدة سبيل الجزأًين تعقد د حرم الججلة ٠‏ يكال لبمار جيرا رودا إر جد .. وإذا 
علمت ذلك في الشرط فاحتذْ في العطف فإنك تجده مثله سواء» “. «فقد حمل الجرجاني 
هذه الظاهرة على كونها لا تخرج عن ضروب التركيب التي تكون عليها أجزاء الكلام: فكما 
يكون الجزء مركبا من جزاين تستوي منهما جملة. يكون مركبا من جملتين يستوي منهما 
مركب عطف يكون شرطا وجزاءء ثم يوسع من مجال ظاهرة العطف بين الجمل ليجعل منها 
أصلا عاما». 26 
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الفصل: 

تحدّث الجرجاني في هذا الباب فقال: »وممًا هو أصل في هذا الباب أَنك قد ترى الجملة 
يحانها مع القي قبلها يدال ,ها مخلف ويقرة إلى مااقيله» قم تاها قد ريب فيه ترك 
العطف لأمر عرض فيها وصارت أجنبية مما قبلها»' '» وليوضح قوله استشهد بقوله تعالى: 
#أوَإذَا لَقُوا الَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوا إلى شياطينيم قالوا إِنَا مَعَكُمْ إِنَمَا نَحْنُ 
مُسْتَهْرِنُونَ )١(‏ الله يَسْتَهْرِئ بهم وَيَمُدُهُمْ في طَغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ 4)1١(‏ [البقرة: 16, 
6 يذهب الجرجاني إلى أنَّ الظاهر في هذه الآية يقتضي عطف 8إالله يستهزئ بهم 
على قوله إإنْما نحن مستهزئون4 البقرة .١6‏ وذلك لأنّه ليس أجنبيا عنه بل هو نظيرما 

جاء معطوفا في القرآن من قوله تعالى: #يُخَادعُونَ الله وَهُوَ خَادعْهُم [التساف 349 
وقول: الْوَمَكَرُوَا وَمَكَرَالله )4 [آل عمران: 44]: فسا الأمرالذي أوجب آلا يعطف؟ 

لقد رن الجرجاني عدم العطف لاختلاف صيغة الخطاب في الآية, فقوله تعالى: هنما 
نحن مستهزكون 4# حكاية عن المنافقين وليس بخبر من الله, وقوله: ##الله يستهزئ بير 
خبر من الله تعالى: ولذلك امتنع عطف ما هو خبر من الله على ما هو حكاية من الكفار" 
وأورد الجرجاني آيتين يمتنع فيهما العطف لنفس السبب وهما: قوله تعالى: #وَإذَا قي لهم 
لا تَفسدُوا في الأزْض قالوا إِنْمَا نَحْنْ مُضْلِحُونَ )١١(‏ ألا إِنْهُمْ هُمْ المفسدُونَ وَلَكنْ لا 
يَشْعْرُونَ (؟4)1 [البقرة: 1١‏ ؟١],‏ ؛ وأيضا في قوله: 

ًا قيل لَهُمْ آمنُوا كَمَا آمَنَّ النَّاس قَالُوا أنَوْمَنٌ كَمَا آمَنَّ السُّفَهَاءُ أن إِنْهُمَ هُمْ 
السَّفَهَاءُ وَلَكنْ لا يَعْلَمُونَ [البقرة: 48]17. 

وبلا حك ماكااسيق أن امتفاع الوضل وإجراةالقصل يرجم إلى الافتفال مخ قول إلن كن 
أى إلى اختلاف صيغة الخطابء فإذا كانت الحكاية متماثلة حكاية أو خبرا كان الوصل, 
وإذا كانت مختلفة كان الفصلء وقد عه البيانيون حالة من حالات كمال الانفصال وما 
يشبه هذه من قبيل الانتقال من الإنشاء إلى الخبر والعكس**» وعليه فالوصل لا يحسن 
في كل سياق وأنّ تركه لا يُحل بالترابط بين الجمل إذ يمكن استخلاص الرّيط من السياق, 
وظكالة ]ذا جادت الحملة معد وال عفدو ,ررض كر الحرحاق أنظة عريية"* لجنا مكيبا ما جاء 
في قول الشاعر: 

رَعَمَّ العَوَاذلٌ أني في غَمْرَة صَدَقواء ولكنْ غَمْرَني لا تجلي '* 
حكى الشاعر عن العواذل أنهم قالوا: »هو في غمرة». وكان ذلك مما يحرك السّامع, 
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لأن يسأله, فيقول: «فما قولك في ذلك وما جوابك عنه؟ » فأخرج الكلام مَخرج الجواب عنه. 
وصار كأنه رد عليهم بقوله: صدقوا أنا كما قالواء ولكن لا مطمع لهم في فلاحيء ولو قال: 
«زعم العواذل أنني في غمرة وصدقوا» لما صمٌ””, أي لما كان كلامه كلام مجيب. 

ويستخلص من ذلك أَنْ الرّبط المعنوي بين الجمل يمكن استخلاص بعض قواعده من 
بنية الخطاب الذي هو تفاعل النص مع السياق الخارجي””. 

الاحالة (عءمعرع1ع) : تعني تارة العملية التي بمقتضاها تحيل اللفظة المستعملة 
على الشيء الموجود في العالم, أي ما كان يسميه القدامى الخارجء. وهي تعني تارة أخرى 
إحالة اللفظة على لفظة متقدمة عليهاء*. وهي تعمل على الربط بين الجمل والعبارات التي 
تتألف منها النصوص ولم يخصص الجرجاني للحديث عنها باباء وإثما عرض لها دونما 
قصد عندما مثل لها بقولهم: “جاءني زيد وهو مسرع" , فالضمير في هذه الجملة أغنى عن 
تكرير ”زيد ؛ لأنّ المعنى في هذه الجملة هو ”“جاءني زيدء وزيد مسرع“, وعقب الجرجاني 
على ذلك بقوله: “ وذلك أنك إذا أعدت ذكر ”“زيد” فجئت بضميره المنفصل المرفوع كان 
بمنزلة أن تعيد اسمه صريحا” **. فالضمير في الجملة الثانية أحال إلى الاسم في الجملة 
الأولى» وعمل على ضم الثانية إلى الأولى» وربط بينهما. وفضلا على كون الضمير يفيد 
الرّبطء فإِنه أيضا يضفي على المعنى رونقا وحسنا تهتز له نفس السّامعء من ذلك ما جاء 
في قول البحتري: 


بَنَؤنا ضرائبٌ مَنْ قد نرى فما إِنْ رأينا لفتح ضريبا 
هُوَ المرءٌ أَيْدتْ له الحادثاثث عَرْما وَشيكا ورأيا صَليبا '* 


علق الجرجاني على البيتين قائلا: “أفلا ترى أنْ أَوّل شيء يروقك منها قوله: هو المرء 
أبدت له الحادثات””*. وذلك لوجود الضمير في بداية البيت الثاني فعمل على ربطه بالأوّل 
فأضفى عليه شينًا من الحسن والقوة"”. 

الرّبط بالتعريف: تعد أداة التتعريف من العوامل المحققة للترابط والاتساق في النص 
من حيث أنها تذكر السّامع أو القارئ بشيء سبق ذكرهء أو شيء معروف في الذهن جرى 
الكلام عليه أو الإإشارة له في السياقء وقد أشار الجرجاني إلى أن لام التعريف تتخطى وظيفة 
التعريف في النْص إلى الربطء ومثاله في ذلك قول الشاعر: 

وَإنَْ قتل المفوى رجلا فإني ذلك الرجْلد * 

فهذا البيت جمع بين اسم الإشارة ولام التعريف في“ الرجل". وهما مما أضاف للبيت 
إخانة وإاحبانا" فاسع الإشارة ولام التعريق تغيراق إلى رحل ععيق قد سيق ذكره وهو 
معروف للمتحدث والمتلقي. 
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وجاء أيضا في قوله تعالى: وَاشْتَعَلَ الرَأَس شَيْبَاك [مريم: 6], حيث علّق الجرجاني 
على لام التعريف في كلمة «الرأس» بقوله: «واعلم أن في الآية الأولى شيئا آخر من جنس 
النظم وهو تعريف «الرأس» بالألف واللامء وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة: وهو أحد 
ما أوجب المزيّة'". وقال إنه لو صرّح بالإضافة فقيل «اشتعل رأسي» لذهب بعض الحسن"٠‏ 
وولاخط من خلال كلقمه أل لام التحرياك شن ب«الراين قدوه على المتكلم الذى سيق كردق 
الآية فتحيل السّامع إليه مما يودي إلى ربط الكلام اللاحق بالسابقء أي أن التعريف عوض 
الياء التي تعود على المتكلم. 

الربط بالموصول: تناول البلاغيون الموصولات من الجانب المعنوي إذ رأوا أنها 
تعمل على ربط الكلام قد سبق من السّامع العلم به بما بعده من الكلامء ومثاله قولك: » 
مررت بزيد الذي أبوه منطلق». فهذا القول يتكون من جملتين هما: 

- مررت بريد 

- زيد أبوه منطلق 

فجملة «زيد أبوه منطلق» ميّزت زيدا من غيرهء واستبدل الاسم الموصول «الذي» 
بالاسم الظاهن:«زيد»::ويما أن «زيد» ذكر في الجملة الأولى» جاء «الذي» ليحل مكانه في 
الجملة الثانية. فصار شبيها بالضمير إذ يحل مكان الاسم الظاهر, وعمل على ربط الجملة 
الثانية بالأولى وقوّى التلاحم بينهماء ف «لولا (الذي) لم تصل إلى ذلك»"". وفسر ذلك 
بقوله: تفسير هذا أنك لا فضل (الذى) إلا بجملة من الكلام قن سيق مق الشامم غلم يهاء 
وأمر قد عرفه له» 355 

وجاء أيضا في قول القائل: ما فعل الرّجل الذي كان عندك بالأمس؟ الشيء المعلوم هو 
أنْ الرجل كان عند من سئل بالأمسء والشيء غير المعلوم هو ما صدر عنه من فعلء وهذا ما 
يراد العلم به وضمّه إلى ما هو معروف من أمرهء فجاء الاسم الموصول للرّبط بين الشيئين» 
والحدلة مؤلظة عدن افنتين هما 

- فعل الرّجل. 

- الرّجل كان عندك بالأمس. 

وقد أضيف إلى الأولى اسم الاستفهام. فصارت: ما فعل الرجل؟ ٠‏ وفي الثانية استبدل 
الاسم الموصول «الذي» بالاسم الظاهر «الرجل», وبما أنّ الرجل ذكر في الأولى» وهو معرّف 
جاء: والذي» ليحل مكاتة فصان شبيها بالضمين]ة يخل مكان الاسم الظاهن: بدليل أنّ 
الجملة تحتاج إلى مكون نحويٌ تحويلي هو الضمير العائد العكسي. لأنَّ تقدير الجملة «الذي 


املا 
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كان هو عندك بالأمس». وقد رأى الجرجاني في الاسم الموصول ضريا من التعريف تارة 
وتارة ضريا من الإحالة بالضمير"'. 

الربط بالتكرير: يعد التكرار عند الجرجاني من معاني النحو التي تحقق الانسجام 
والتناسق في النصء ويكون التكرار بالحرفء أو الكلمة:, أو الجملة: أو المعنى. ومثال ذلك ما 
جاء في قول البحتري: 

فكالسّيف إِنْ جننّه صارخاً وكاليّخْر إن جنتّه مُسْتَفيي) "1 

وعلق الجرجاني على ذلك بقوله: إنّْ الشاعر عطف يالقاء قوله: «فكالسيف مع حذفه 
المبتدأًء لأنْ المعنى لا محالة «فهو كالسيف», ثم كرّر» الكاف» في قوله: «وكالبحر», وهو 
تكرار جزتي «الفونيم» مما أضفى على النظم حسناء إضافة إلى اقتران كل منهما «كالسيف», 
«كالبحر» بشرط جوابه فيه. أي أنه كرّر في صدر البيت وعجزه الشرط المتضمن جوابه» 
إن جنتته صارخلء». » إن جتته مستثيبال», وهو تكرار كلي» فكلاهما معناه» إن جتته طاليا 
المساعدة» مضافا إلى التكرار الجزتي الذي سبق ذكره مما أدى إلى حسن التناسق والانسجام 
بين صدر البيت وعجزهء وارتباطهما ببعضهماء وهذا سبب واضح لمحاسن النظم فيه. »"' 

وجاء التكرار أيضا في قول الشاعر: 


رَعَمَ الغواذل أنْ ناقة جُنْدَبٍِ بحَنوب خَبْت عرّيَتَ وأَجِمّت 
كَدََ العَواذلٌ لو رأيْنَ مُنَاخَنا بالقادسية قلن: لج وذلت "" 


فبين الجرجاني أَنْ الشاعر لو قال: «كذبن» بدل «كذب العواذل» لكان الكلام صحيحا 
تحوياء ولكثه كَرّركلمة «العواذل» لأنْ ذلك أبين وأقوى. 15 

فتكرار الشاعر لكلمة «العواذل» في البيت الثاني تكرار حسن, لكونه مستأنفا من حيث 
وضعه وضعاء لا يحتاج معه السامع «القارئّ» لتذكر ما سبق. ا 

التقديم والتأخير: مقولة بلاغية تسهم في بناء النصء وقد تحدّث عنه الجرجاني 
كثيراء وعدّه من جماليات النص وأحد عوامل الرّبط فيه: «ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه. 
ويلطف لديك موقعهء ثم تنظر فتجد سببّ أن راقك, ولطف عندك أن قدّم فيه شيء وحوّل 
اللفظ عن مكان إلى مكان» '"وللتقديم والتأخير أثر في تحديد حيّز الاستفهام في الجملة 
إذ إن تغيّر نسق الجملة «ترتيبها» يودي إلى تغيّر معنى الكلام وإلى فساده أحياناء ولهذا 
تطرق الجرجاني إلى: 

»+ علاقة التقديم والتأخير بالاستفهام: 

عرض الجرجاني أمثلة مختلفة لهمزة الاستفهام, تارة يليها الفعل وتارة يليها الاسم 


"7 / 
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بتقديمه على الفعل؛ مبينا ما بينهما من دقائق لغوية ومعنوية, فهو يرى أنّْك إذا قلت « 
أفعلت؟ ». «أبنيت؟ ». «أقلت الشعر؟ », فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه؛ وكان غرضك 
من استفهامك أن تعلم وجوده: وأمّا إذا قلت: «أأنت فعلت؟ », «أأنت بنيت الدار؟ »», «أأنت قلت 
الشعر؟ ». فكانت البداية بالاسم: كان الشك في الفاعل من هوء وكان التردد فيه. 

واعتبر الجرجاني هذه الفوارق المعنوية الحاصلة من التقديم مما لا يمكن الاختلاف 
في شأنهاء «فهذا من الفرق لا يدفعه دافع, ولا يشك فيه شاكء ولا يخفى فساد أحدهما في 
موضع الآخر»"" واستدل على ذلك بثلاثة مواضع '": وهي: 

أولا- الاستفهام واسم الإشارة: وذلك في قوله: "أأنت بنيت هذه الدار؟ » آأنت قلت 
هذا الشعر؟ وعلق على ذلك بأنك في ذلك كله قد بدأت بالاسم, لأَنْك لم تشك في الفعل أنه 
كان» خاصة وقد أشرت أنْ الدار مبنية» والشعر مقولء وإنما شككت في الفاعلء وذكر أَنك إذا 
قلت في المقابل: “أبنيت هذه الدار؟ “, “أقلت هذا الشعر؟ “. فقولك خارج عن كلام الناس, 
والسبب في ذلك فساد أن تقول في الشيء المشاهد الذي هو نصب عينيك موجودا أم لا. 

ثانيا الاستفهام والصفة: ومثاله قولك: " أأنت بنيت الدار التي كنت على أن تبنيها؟ 
“. أأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ . وهى قول خارج عن كلام الثاس, لأنْ 
الشك في القائم الموجود. 

ثالثا الاستفهام على الإطلاق. ومن أمثلته قولك: 


د أقلت بشعرا قظا؛ 
- أرأيت اليوم إنسانا؟ 


د أأتت قلت شعرا قط؟ 

رأى الجرجاني أنْ الكلام في المثال الأوّل والثاني كان كلاما مستقيماء أمّا في الثالث 
والرابع» فلا معنى للسوال عن الفاعل من هو في مثل هذاء لأنّ ذلك إِنما يتصور إذا كانت 
الإشارة إلى فعل مخصوص نحو أن تقول: من قال هذا الشعر؟ . ومن بنى هذه الدار؟ ‏ مما 
يمكن أن يُنَصّ فيه على معينء فأما قول شعر على الجملة: وروّية إنسان على الإطلاق. 
فمحال ذلك فيهء لآنه ليس مما يختص بهذا دون ذلك. حتى يسأل عن عين فاعله؛ ثم انتقل 
إلى إثبات نفس المعنى في حالة تقديم الفعل والاسم في الذفي. 

ويستنتج من كلام الجرجاني أنْ التغيير في بنية الكلام بالتقديم والتأخير يوّدي إلى 
تغيّر المعنى في الكلام: وإلى فساد المعنى إذا لم يراع الانسجام فيهء أي إِنْ للتقديم والتأخير 


دلا 
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دورا حاسما في تحديد المعنى الحاصل من الجملة؛ وذلك بتحكمه في تحديد حيز المعنى 
إثباتا ونفيا. 

التقديم والتأخير في الخبر المثبت: قال الجرجاني: "واعلم أنْ الذي بان لك في 
الاستفهام والذفي من المعنى في التقديم قائمٌ مثله في الخبر المثبت, فإذا عمدت إلى الذي 


5» 


أردت أن تحدّث عنه بفعل فقدمت ذكره, ثم بنيت الفعل عليه فقلت: “ زيد قد فعل", و"أنا 
فعلت . و" أنت فعلت” اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل ”*" إلا أَنْ المعنى في هذا 
5 ف .“7 
القصد ينقسم قسمين : 

أحدهما: وهى ظاهر جليّ يكون القصد فيه إلى فاعله دون واحد آخرء أي أنك قد أردت 
أن تنص في الفعل على واحد فتجعله له. وتزعم أنه فاعله دون واحد آخرء أودون كل أحد,: 
ومن أمثلته قولك: 

"أنا كتبت في معنى فلان, وأنا شفعت في بابه" تريد من القول أن تدّعي الانفراد بذلك 
وإزالة الاشتباه فيه, والرد على من زعم أنْ ذلك كان من غيرك. 

وقانييما: ]ان و يكو القضذ إلى الفاغل على هذا الحدف » ولكخق على أنك أردت أن كحفق 
غلى السّامع أنه قن فعل وتمتعة من النشكء فأنت لذلك كبدأ بذكره وتوقعة ألا ومن قبل أن 
تذكر الفعل في نفسه.... ومثاله قولك: " هو يعطي الجزيل" .و ”هو يحب الثناء"» أي تريد أن 
تحقق على السّامع أن إعطاء الجزيل» وحبّ الثناء دأبه. وأن تمكن ذلك في نفسه. 

فالملاحظ أنْ الجريجاق يؤمخ بأن كل تفيين يحدخه المتكلم الميدع في بنية الخطاب: 
وتركيبه فإنما يتوخى من ذلك أمرين اثنين: أولهما تغيير دلالة الخطاب ومعناهء وثانيهما 
إحداث نوع من التأثير في المتلقي. 7 

وقف الجرجاني في عرضه لهذه المسألة "التقديم والتأخير في الخبر المثبت" عند هذا 
الحدٌء واعتبر ما قاله في ذلك كافيا للبيان عن أصولهاء وعن الفرق بين التقديمين في الخبر: 
التقديم المقصود به الانفراد» والتقديم المقصود به دفع الشك. 

فالجرجاني ينطلق من أنْ الكلام المتقدم والمتأخر قطعة متماسكة من القول تقوم 
بإشراك المتلقي بما يختزنه من معلومات تساعده على ربط الكلام: وفهم لطيف الفرق بين 
التقديم والتأخير ومن ذلك ما جاء في قول إبراهيم بن العباس في مدح محمد بن عبد الملك 
الزيات قائَلا: 


فلَؤ إن نَيَا دهن وأَنْكَرَ صاحبٌ وسشلط أعداء. وغاب نصير 
5م م هه إن 5 ا 8 دون فاضت عه 2 ع هلبا 
تكون عن الاهواز داري بنجوة, ولكن مقادير جرت وامور 
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يرى الجرجاني أنْ الشاعر أحسن بتقديمه الظرف الذي هو " إذ نبا" على عامله الفعل 
“تكون". لأنْ أصل ترتيب الكلام هو: “فلو تكون عن الأهواز داري بنجوة إن نبا دهر , 
فهو في هذه الحال يضعف من أثر الكلمات» وبالتقديم يزيد من شوق القارئ لمعرفة بقية 
الكلام.*" 

الحذف: يقول الجرجاني في الحذف “هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ. عجيب 
الآأمن كبية والسحن فإئك فرق بد ترك الذكن أقصضح: من الذكن: والصمت عن الافادة أزيد 
للإفادة"", فالحذف باب واسع تجول فيه الأقلام, وهو ميدان فسيح تضطرب فيه القابليات 
الفنية ولا يحسن طرقه لكو كاك السوردة واسعة بأساليب التعبير. وتوفر لديه الذوق 
الأدبي السليم ليعرف أسراره'*, ومنه 

حذف المفعول: وفيه يُستغني عن المفعول به بالحذف من قبيل حذف ما ليس ضروريا 
لقيام الكلام؛ وقد اعتبر بعض النحاة هذا الاستغناء من قبيل الاقتصار لا الحذف. 

تعرض الجرجاني لحذف المفعول به بعد أن تحدث عن حال الفعل مع الفاعل: والمفعول 
به إذ قال: ” وههنا أصل يجب ضبطه. وهو أن حال الفعل مع المفعول الذي يتعدى إليه حاله 
مع الفاعلء فكما أَنْك إذا قلت: “ضرب زيد. فأسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك من ذلك 
أن يثبت الضرب فعلا له لا أن تفيد وجوب الضرب في نفسه وعلى الإطلاق, كذلك إذا عدذيت 
الفعل إلى المفعول فقلت: “ ضرب زيد عمرا“ كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من 
الأول بالثاني ووقوعّه عليه... وإذا آريد الإخبار بوقوع الحمرج ووجوده في الجملة من غير 
أن ينسب إلى شاعل أو مفعول.... فالعبارة فيه أن يقال: “كان ضربٌ ,أو" وقع ضربٌ” أو 
” وُجد ضرب"» وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد في الشيء" ,*١‏ وتختلف هذه 
الأبنية التي ذكرها الجرجاني من حيث العناصر الموجودة فيهاء فمنها ما يدل على وجود 
الفعل ومن ن أحدثه. ومنها ما يدل على حدوث الفعل ومن ن أحدثه وما حدث عنه؛ ومنها ما يدل 


على وجود الحدث (وإن كان ذلك بعنصرين) “. '8 


وتحدث أيضا عن شان العمل ال والفرض 5 ا ١‏ اوعرادقم أن 


0 "الل امتعدي كفي امتعدي مثلا في نك لا تي له مقعولا 9 
لفظا ولا تقديرا' واستدثهد لذلك بمجموعة من الأمثلة منها: "”قلأق يحل ومع وباس 


وينهى ويضرٌ وينفع” 06 واعتين أن تعدية هذه الأفعال بتقدير المفعول تنقض الغرض 
وتغير المعنى.... فهذا قسم من خلو الفعل من المفعول؛ وهو أن لا يكون له مفعول يمكن 
النص عليه”*. وعليه فالمتعدي عند الجرجاني متعد له مفعول يمكن النص عليهء ومتعد 


ان 
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له مفعول ولا يمكن النص عليه'”, ومثل هذا التصنيف لا يمكن أن يقام في مستوى الفعل 
مطلقاء وإذما يقام في مستوى الفعل مقترنا بالغرض من الكلام: أي في مستوى استعمال 
الفعل””., كما أنْ ذكر المفعول في المثال السابق يودي إلى فش التسلسزم وعياب السق: 
ولهذا يحسن عدم ذكره أي حذفه. 

وذكر الجرجاني قسما ثانيا من الأفعال المتعدية يكون فيها المفعول مقصودا ومعلوما 
قصده. وفي هذه الحالة يمكن للمتكلم حذف المفعول متى توفرت القرينة الدالة عليه, وينقسم 
إلى جلي لا صنعة فيه. وخفي تدخل الصنعة فيه. فمثال الجلي قولهم: ' أصغيت إليه , وهم 
يريدون "أذني". ومثال الخفي التي تدخله الصنعة أنواع**. منها ماجاء في قوله: وإن 
أويت أن تزداه تبييتا نهذ الأصل. اح وجوو تشتنا لول نوكر اجا الى بات 
أمّةَ منَ النَّاسِ يَسْقونَ وَوَجَدَ من دونهم م امن تَذْودَان قال ما حَْبكُمَا قلت لا نسي 
حَتَى يُضْدرَ الرْعَاءُ وَأبُونَا شَيْحْ كبِيرٌ (19) فَسَقَى لَهُمَا كم تَولَى إلى الظل © [القصص: 
539, 55؟]ء ففي الآية وقع حذف المفعول به في أربعة مواضع وهي: يسقون.... تذودان...» 

وذكنالخرجاق أن هذا المدف لايهفى على ذى بض ر أنه ليس فى ذلك كله إلا أن يكرك 
ذكره ويوّتى بالفعل مطلقا... وذاك أنه لى قيل: «وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما» 
جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذَودء بل من حيث هو ذود غنمء فإذا كان مكان 
الغنم إبل لم ينكر الذود... فلو ذكر المفعول لا تجده في هذا النحو من الروعة والحسنء ما 
وجدت قن حذفه :وذلك لأنْ في كرك ذكره فاكدة جليلة: وأن الغرهن لايصع إلا على فرعي 
إذ بذكره يحدث تعثر في التسلسل وغياب النسق الذي يعمل على تماسك الجمل. 

انطلق الجرجاني في تناول ظاهرة حذف المفعول به على اعتباره عنصرا ضروريا 
لاكتمال بنية الفعل المتعدي. وليس من قبيل الفضلة. وبالتالي فإِنْ غيابه يحمل على 
الحذف الذي يقوم عليه دليل من تقدم الذكر أو شهادة الحال. 

وذكر الجرجاني أيضا أن حذف المفعول به قد لا يكون من باب الحذف الذي يدل عليه 
دليلء إنما هو من باب الحذف الذي «لا يمكن فيه الخص على المحذوف», وهو ضرب جديد 
من الحذف حيث اعتمد في تحليله على المفارقة بينه وبين ظاهرة تناقضه. وترصد المعنى 
والغرض لو أظهر المفعول المغيّب بينه وبين ظاهرة تناقضه. ومثاله قول عمرو بن معدي 
يكرب: 

فلو أن قؤمي أنطقتني رماحُهُمْ نَطَقَتُ ولكنّ الرماح أجرّت ٠‏ 


ا 


بعض ملامح نحو النص في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني د. نصر زيتوني 


فالفعل «أجرّد'فعل مقكء ولو هذاه لما عذاه إلا لضمين المتكلم كحو يولكن الرماح 
أجرّكني» ولا يشعوى المشعول غيزم إلا أن المعفى يُلؤمك أن لا تنظق مود المفعول ولا تخرجه 
إلى لفظكء والسبب أن تعديته توهمٌ ما خلاف الغرض الذي هو إثبات أنه كان من الرّماح 
إجرار وحبس للآلسن عن النطقء وأن يصحح وجود ذلكء ولى قال: » أجرّتني». جاز أن 
يُتَوهُمَ أنه لم يعن بأن يثبت للرّماح إجرارء بل الذي عناه أن يبين أنها أجرّته. فقد يُذكر 
الفعل كثيرا والغرض منه ذكر المفعولء وقارن ذلك بقولك: » أضربت زيدا؟ ». فأنت لا تذنكر 
أنه كان من المخاطب ضرب, وإنما تذكر أن يكون وقع الضرب منه على زيد... فلمًا كان في 
تعدية «أجرّت» ما يُوهم ذلك وقف فلم يعد البتة» ولم ينطلق بالمفعول لخلص العناية لإثبات 
الإجرار للرّماح. '1 
الخائمة: 

أفضت هذه الدراسة التي تصبو إلى إظهار بعض ملامح نحو النص بالتركيز 
خاصة على قواعد تماسك النص فى كتاب دلائل الاعجاز للجرجانى إلى النقاط الآتية: 

.١‏ اهتمام الجرجاني بالنسق الذي ترد فيه الألفاظ والجملء ومدى انسجامها والسياق 
الذي وجدت فيهء مركزا على إيضاح العلاقات التي تربطها ببعضها البعضء متجاوزا بذلك 
مومة التحاة القذامئ: الذيق ركزوا فى وضع قواعدهم التهوية على الجملة ستتفلة عنا 
عداها من الحمل. 

8ن لع محمد قيمة الصيح اللغوية فى أنسهاء وإسا بيعل قيدتها بعلاقافيا بناسيقهاء 
ويما لحقها من صيغء وإلى النسق الذي ترد فيه. 

". تطرق إلى قواعد التماسك التحوي منها الوصل والفصلء والإحالة والرّيط بلام 
التعريف والاسم الموصول والتكرار والحذفء والتقديم والتأخير وهي تمثل قواعد نحو 
النْضن. 

4. تأكيده على نفس السّامع في الرّبط بين الجمل يلتقي وما ذهب إليه المحدثون 
ومنهم المهتمون بنحو النص. 

8. نظر إلى الخطاب من زاوية علاقة السامع بالخطابء ومثال ذلك جعله مقبولية 
العطف لا تعود إلى أسباب معنوية فقطء بل لأسباب تداولية أيضا. 

5. ذهب إلى أن الريط المعنوي بين الجمل يمكن استخلاص بعض قواعده من بنية 
الخطاب الذي هو تفاعل النص مع السياق الخارجي. 


لحرا 
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. تأكيد الجملة لأخرى وسيلة من وسائل تماسك النص في نظره رغم أَنْ وسيلة 
الاتصال معنوية غير معتمدة على رابط شكلي. 

6. رأى أنْ التغيير في بنية الكلام بالتقديم والتأخيرء يودي إلى تغيير المعنى في 
الكلام وإلى فساده إذا لم يُراعَ الانسجام فيه. 

9. للتقديم والتأخير دور في تحديد حيّز المعنى إثباتاء ونفياء واستفهاما. 

واأاكل هديين فى يتية الخطان وفركيية: يقوحى مته المتكلم هفين ولالة العطاب: 
ومعناه إحداث نوع من التأثير في المتلقي. 


تاردنا 


بعض ملامح نحو النص في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني د. نصر زيتوني 


الهوامسش: 

.079 الجرجانيء دلائل الإعجاز‎ .١ 

؟. المصدر نفسه. ص .4١‏ 

“#. المضدن نفسه::ضن 497 

4 الفضوز نفسة.ضن 7 

5. المصدر نفسه.ء ص ١1١0/1؟.‏ 

5. المصدر نفسه. ص .6١١‏ 

. المصدر نفسه. ص58 5. 

6. المصدر نفسه. ص 5/8 5. 

4. ينظر الشاويشء. أصول تحليل الخطاب ص 7”. 

:ينظ الجرحانيء دلائل الإعجان ص 04 ا ا ور حو المي عم 

1 الفضدر ثفسة؛ ض ؟؟؟. 

١”‏ المصدر نفسه. ص”777. 

#ا.يتظن خطابي: لسائيات النصنء سن اع لاقي المراكين النكوية عق عيبن القاشن 
العرحاق و ض م1 

4 الحرجاني: دلائل الإغجان ص 594 خطابي: لساتيات التصس..هن. + +5 الشاوش: 
أصول تحليل الخطاب. ص 5٠7١‏ لاشينء التراكيب النحوية 5 ؟١.‏ 

8. خطابيء لسانيات النصء: ص١ ٠١‏ 

5. الجرجاني. دلائل الاعجان: 771. 

.١‏ المصدر نفسه. ص؟77. 

. المصدر نفسه ص5 ؟”. 

4. ينظرء الشاوش أصول تحليل الخطابء. ص .5!/١‏ 

.'٠‏ الجرجاني, دلائل الإعجاز. ص5 ؟57. 

١.الشاوشء‏ أصول تحليل الخطاب صء 57/7. 
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1,. ينظر خطابيء لسانيات النص, ص ,١٠ ١7‏ المناديء التلقي والتواصل الأدبي: ص .١5١‏ 

*". ينظر خطابيء لسانيات النص: ص .٠١7‏ 

4" الشاوشء أصول تحليل الخطاب ص 5/6. 

5. الجرجانيء دلائل الإعجاز. ص 5”5. خطابيء لسانيات النص, ص”١٠,‏ الشاوش, 
أصول تحليل الخطاب. ص 47» لاشينء التراكيب النحوية ص5 ؟١.‏ 

5 أبو تمامء ديوان أبي تمام, ج "ا ص 35١‏ . 

". الجرجاني, دلائل الإعجاز. ص 575؟: الشاوشء أصول تحليل الخطاب. ص 61/7 إبراهيم 
خليلء في اللسانيات ونحو النص ص 5" ؟,. لاشينء التراكيب النحوية. ص .١75‏ 

الجرجانيء دلائل الإعجاز. ص 77”50, وينظر الشاوش أصول تحليل الخطاب صء /51: 
لاشينء التراكيب النحوية”7١.‏ 

4. الجرجانيء دلائل الإعجاز. ص“”57,: وينظر الشاوش أصول تحليل الخطاب صء 5/8: 
لاشين: التراكيب النحوية"؟١.‏ 

.٠١ خطابي لسانيات النص: ص؛‎ .٠ 

.٠١”ص ينظر الشاوشء أصول تحليل الخطاب ص28 5: خطابيء لسانيات النص‎ ."١ 

؟”. البرقوقيء شرح ديوان المتنبي» ج". ص /7". 

*#". الجرجانيء دلائل الإعجازء ص5 7" وينظر خطابيء لسانيات النصء ص © ,٠١‏ الشاوش 
تحليل الخطاب. ص577: إبراهيم خليلء في اللسانيات ونحو النص ص 5 37". 

4”". الشاوشء أصول تحليل الخطاب. ص77 0. 

". خطابيء لسانيات النص صء: .٠١5‏ 

5". ينظر الجرجاني, دلائل الإعجازء ص 48>" خطابي لسانيات النص ص١ ,٠١‏ الشاوش, 
أصول تحليل الخطاب ص5 57., إبراهيم خليلء في اللسانيات ونحو النص: ص 7”0, 
لاشين: التراكيب النحوية ص١7١.‏ 

". خطابيء لسانيات النص: ص .١٠١‏ 

المرجع نفسه. ص/١٠١.‏ 

4" الجرجاني دلائل الإعجاز. ص57 ". 
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نت 
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لاه 
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5 


. المصدر نفسه. ص 7584 5 5 5. 


. المصدر نفسه. ص 55 ؟. خطابيء لسانيات النص. ص١٠‏ الشاوشء: أصول تحليل 


القطاب 858 إبراهي. خليل: في اللسائيات وتص التمنء ص 808 لاشيخ» التراكينب 
الخهريةهى ١‏ 


. الجرجاني دلائل الإعجاز. ص ه 5 ؟. 

. المصدر نفسهء ص 56 ؟. 

. الشاوشء أصول تحليل الخطابء. ج١١‏ صء 656. 
. الجرجاني: دلائل الإعجاز ص .57١‏ 


الشاوشء أصول تحليل الخطاب. ص * 0 0, لاشين: التراكيب النحوية. ص”7١١.‏ 


. الجرجاني: دلائل الإعجاز. ص ؟57. 

. خطابيء لسانيات النص. ص8 :١٠١‏ الشاوشء أصول تحليل الخطاب. ص٠‏ 6 6 . 

. للمزيد ينظرء الجرجانيء دلائل الإعجاز. ص 5271. 

. القزوينيء الإيضاح في علوم البلاغة ج١‏ ص575. 

. ينظرالجرجاني. دلائل الإعجاز. ص 775 خطابي لسانيات النصء ص5 ,٠١‏ إبراهيم 
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الشاوش أصول تحليل الخطابء. ص ١6‏ . 


ص777. 


. الجرجانيء دلائل الإعجاز. ص 65. 
/ه. 


البيت لسليم بن سلام الكوني, الأصفهاني, الأغاني, ج” ص'” ٠‏ 6. 
الجرجاني دلائل الإعجاز. ص .4١‏ إبراهيم خليلء في اللسانيات ونحو النص, ص75 5. 


. المصدر نفسه. ص ” .١٠١‏ 
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9" المصدر نفسه. ص؟ .٠١‏ 

5. المصدر نفسه؛. ص ."١ ١٠‏ 

4". المصدر نفسه. ص .5١٠١‏ 

9". المصدر نفسه, ص ٠ ٠‏ ؟, ابراهيم خليل في اللسانيات ونحو النص, .5175١ -51١‏ 
5. البحتريء ديوان البحتري. ج ١‏ ص ١؟١.‏ 


خرف فرق 


. البيتان لجندب بن عمار من طيء.ء أبو تمام: كتاب الحماسة. ص" 5. 

4. الجرجانيء دلائل الإعجازرص37”/ إبراهيم خليلء في اللسانيات ونحو النص: ص ”7 717. 
٠‏ إبراهيم خليلء في اللسانيات ونحو النص ص”: 3١‏ : . 

.٠١5ص الجرجانيء دلائل الإعجانء‎ ./١ 

؟/. المصدر نفسه: ص .١ ١١‏ 

*ل. المصدر نفسه. ص ١١١1-؟7١١.‏ 

4/. المصدر نفسهة. ص 78 .١‏ 

8/. المصدر نفسه. ص 78 .١‏ 

5 المناديء التلقي والتواصل الأدبي» ص١5١.‏ 

. الميمنيء الطرائف الأدبية. ص .١77”‏ و صدر البيت فيها: تغيّرلي دهر وأنكر صاحب 

8 الجرجانيء دلائل الإعجاز. ص 87 إبراهيم خليلء في اللسانيات ونحو النص ص 79 5. 
4. المصدر نفسه. ص 55 .١‏ 

.١8 وليدء نظرية النظم وقيمتها العلمية. ص‎ ٠ 

.١67 الجرجانيء دلائل الإعجاز. ص‎ .١ 

؟. الشاوشء أصول تحليل الخطاب ج”. ص537١١.‏ 

8. الجرجانيء دلائل الإعجازء ص 5 .١5‏ 

54. المصدر نفسه. ص 5 5 .١‏ 


ا" 
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8. المصدر نفسه,. ص 5 .١6‏ 

5. المصدر نفسه. ص 66 .١‏ 

. الشاوش أصول تحليل الخطابء: ج" ص57١١.‏ 

8 الجرجهاف: ولاكل الأعجان حى 1:86 الأنشيق التراكين الخصوية عن 151 

4. المصدر نفسه. ص ١1١‏ 2177 إبراهيم خليلء في اللسانيات ونحو النصء: ص 0 57. 
.القز وينيء الإيضاح في علوم البلاغة؛ ج ١‏ ص8 .7١‏ 


5.الجرجاق,دلائل الإعخان حن /81 عبد النظلب: محدن: البلاغة والأسلوبيةضن ة؟9, 
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المصادر والمراجع: 


: 


الأصفهاني, أبو الفرج. (ت 57٠ه)‏ , كتاب الأغاني, (ط (١ء‏ دار إحياء التراث العربي 
55 


. البحتريء الوليد أبو عبادة, ديوان البحتريء (تحقيق عمر فاروق الطباع) . شركة دار 


الأرقم بن أبي الأرقم, بيروتء لبنان. 

البرقوقيء شرح ديوان أبي الطيب المتنبيء دار الكتاب العربي: بيروت: ١1/7‏ 

أبو تمام. حبيب بن أوس الطائيء ديوان أبي تمامء شرح التبريزيء: ذخائر العربء دار 
المعارفء. مصر. _كتاب الحماسة:؛ (ط١)‏ » تحقيق عبد المنعم صالحء دار شؤون الثقافية, 
بغدان, 1947م 

الجرجانيء أب بكرعبد القاهر بن عبد الرحمن (ت 5/١‏ ه) ء دلائل الإعجان. (ط؟) , 
(تحقيق محمود محمد شاكر) . مطبعة المدنيء القاهرة. 1957م 


: خطابي» محمد (19591١م)‏ ء لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب (ط١)ء‏ الدار 


البيضاءء المركز الثقافي العربي. 
خليل: إبراهيم: :)١991(‏ في اللسانيات ونحو النصء (ط١,‏ ) » عمان, دار المسيرة. 
الشاوش: محمد: (١*+١غم)‏ , أصول تحليل الخطاب في النظرية التحوية العربية: (طذ١)‏ 


توقن: مؤسسة العرس للتوزيع: 


. عبد المطلبء محمدء (15/85١م)‏ ء البلاغة والأسلوبية: الهيئكة المصرية العامة. 


. القزوينيء أبى بكرء (ت 5/اه) » الإيضاح في علوم البلاغة: (مراجعة السعدي فرهود, 


القاهرة, 955١م‏ 


. لاشينء عبد الفتاح التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني: 


داز المريغ للقشي الرياضن: (ك 5 إن ط): 


حا 
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؟". المناديء أحمدء التلقي والتواصل الأدبي: قراءة في نموذج تراثيء مجلة عالم الفكر. مج 
"اع 2 توئس» ٠6‏ ٠'امءص85١‏ 5*6" 

.١*‏ الميمنىء عبد العزيزء الطرائف الأدبية. مطبعة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 
/3ام. 


نولي راو ازة و فظرية الحكلم وكيبهها الخلفية فن الدوامنات اللقويةغقه غيو القاهن 
الجرجاني» طى دمشق» دار الفكر. 
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